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المقدة 


الكرم» النخوةء الانتصار للمظلوم التعاون أو العونة 
التكافلء مساعدة الضعيف. حماية الجار. . من السمات المميزة 
للثقافة العربية التي أسهم الدين الاسلامي في تعميقها وتثبيتها في 
أحلاقيات المجتمع العربي . وبالرغم من أن أغلب هذه القيم هي ما 
يسعى العمل الاجتماعي التطوعي جفهومه العصري إلى تحقيقها من 
أجل الرفاه الانساني وإسعاد البشريةء إلا أن جهودنا في هذا الميدان 
بقيت قاصرة عن الوصول لتلك الأهداف . 


-ماهوالعمل التطوعي؟ وإلى أي مدى بختلف في المجتمع العربي 
عنه في المجتمعات الأخرى «الغربية خحاصة»؟ 

- كيف ينظر المجتمع العربي ويستجيب للجرية والانحراف؟ 

ما هو دور العمل الاجتماعي التطوعي الحالي في الوقاية من الحريمة؟ 
كيف يكن تفعيل وتوظيف العمل الاجتماعي التطوعي في هذا 
المجال؟ 


هذه التساؤلات وأسئلة عديدة أحرى هي موضصع البحث ذه 
الورقة والتي نأمل أن نوفق في محاولة الاجابة عليها. 
ر ا ا ا 
(#) أكاديية الشرطة الملكية ء مديرية الأمن العام المملكة الأردنية الماشمية . 


ت العمل التطوعي (Voluntary Work)‏ : 


هو الجهد الذي يقوم به فرد أو مجموعة من الأفراد بدافع الرغبة 
ودون الحصول على مقابل أو توقع الحصول عليه ويصبح هذا العمل 
اجتماعياً عندما تتوجه جهود الأفراد القائمين بالعمل نحو تحقيق 
غايات تعود بالمنفعة على كائنات بشرية'“ وقد بدأ الاهتمام بدراسة 
سمات وأهمية العمل الاجتماعي التطوعي مع تطور علم الاجتماع 
واهتماماته بالتحولات الاجتماعية (۸هنانمةإ٣‏ اهنهك) والتطور 
الاجتماعي (Henry Maine) jn pتal Ja (Social Evolution)‏ 
بدراسة الانتقال من التجمعات غر الطوعية إلى التجمعات الطوعيةء 
وبين الفرق بين طبيعة ووظائف کل منہاء وتناول دور ايم -kاu٥)‏ 
(«اط موضوع الانتقال من العلاقات القائمة على المكانة الموروئة 
إلى العلاقات القائمة على الرغبة الحرة للأفرادء أي من الترابط 
الميكانيكي (yإtنسaلناەS‏ اaەنصaطMee)‏ إل الترابط العضوي -ةع0۲) 
nic Solidarity)‏ ك Ùy (Gesselschaf) (Tonnies) jaigت jın‏ 
الحماعات الأولية ائدطءءمنءسء6 القرابة والحماعات الثانوية القائمة 
على صلات المنفعة المتبادلة بدلا من الروابط الدموية . ويستنتج المتتبع 
للأسس التي نشأت عليها العلاقات بين الأفراد عبر التاريخ» وجود 


١‏ بیز ماکس فير (Max Weber)‏ و cot Parsons)‏ )بين الفعل والفعل 
الاجتماعي من حيث أن الأول (i0اA)‏ يعني أي سلوك صادر عن انسان 
ويصبح هذا الفعل اجتماعيا (١٥1اء۸‏ اiaءه؟)‏ عندما يستهدف كائنات 


0 


لسري 


ثلاثة أشكال من التجمعات يستند كل منها على أساس تلف عن 
الآخر وهي : 
1 - الأساس |القر|ي (Kinship Association)‏ 
ب ۔ الاأساس (Territorial Association) lll‏ 
ج _ الأساس التطو (Voluntary Association) Je‏ 

وبالرغم من مشول الأشكال الفلاثة في الجتمعات البشرية 
القائمة » إلا أن الشكلين القائمين على الأساس القرابي وال مكاني من 
التجمعات البشرية كانا أكثر شيوعاً وانتشاراً في عصور تاريخية سابقةء 
وجاء الشكل القائم على الأساس التطوعي في مرحلة تاربخية متأخرة 
اق حركتي التصنيع ٥۸(‏ :هاا ل.) والتحضر -izaمUrba(‏ 
(٥٥ا‏ کنتاج للتقدم التكنلوجي والنمو السكاني وما نجم عنه)ا من زيادة 
في حجم وشبكة التفاعلات القائمة بين الأفراد ويتوقف موضوع 
مشاركة الفرد في الأعمال الاجتماعية التطوعية على مدى توفر 
نوعين من الشروط هما: 
١‏ - الدافع (Desire) ıغرلll yÎ ( (Motive)‏ 
۲ توفر الفائض في الامکانات Resour ces(‏ usاSurp)‏ ویقصد به 
فائض الوقت أو الجهد أو المادة أو جميعها. ويعتبر هذان الشرطان 
ضروريين للمشاركة والتي لا يكن أن تتم بتوفر واحد منها بمعزل عن 


الأخر. 
إلى أي مدى بختلف العمل الاجتماعي التطوعي ني المجتمع العربي 
عنه في المحتمعات الأخرى؟ 


۱1۹۳ 


يختلف العمل الاجتماعي التطوعي العربي عنه في العام الغربي 
من حيث الحجم والفعالية» ای تدان عت 
المنظمات التطوعية في بلاد كالأردن والذي يبلغ عدد سكانها قرابة 
٥(‏ ,۳) مليون نسمةء لا يتجاوز ألف منظمة با فيها نوادي الشبابء 
يشارك فيها قرابة الائ ألف مواطن (۳/) من السكان تقريباًء في حين 
نجد أن مدينة صغيرة كمدينة يانكي (١٠k«ه۲)‏ بولاية نيويورك في 
الولايات المتحدة (لم يبلغ عدد سكانها سبعة عشر ألف مواطن) تحوي 
على )۳١۷(‏ هيئة تطوعية» کا وجد ومنذ عام ۱۹۵۷م أك من ٠٤١‏ 
جمعية في مدينة بولدر بولاية كولورادو والتي لم يتجاوز سكانها اثني 
عشر ألف مواطن. ولا يقنصر هذا الواقع على مدن الولايات 
المتحدة» بل ينسحب على العديد من المجتمعات الغربية والتي تتسم 
بكونہا مجتمعات صناعية متحضرة فقد لاحظ ماكس فير ۷٥-‏ ×ةN×)‏ 
(١ءط‏ عام ١١۱۹م‏ وجود أكثر من )۳٠١(‏ حعية تطوعية في مدينة المانية 
م يتجاوز سكنها ٠١‏ آلف مواطنء كا لاحظ أن العمل التطوعي أكثر 
شيوعاً وانتشارا في المجتمعات البروتستانتية منه في الجتمعات 
الكاثوليكية في أوروبا. 

أا من النواحي الأحرى فيلاحظ أن الجمعيات واهيئات 
التطوعية العربية تتشابه في تنظيمها وغاياتما وأنشطتهاء فمثلا نجد أن 
۳ جعية من ال ٤٥٦‏ جمعية خيرية عاملة في الأردن تشترك في 
غالبية الأهداف والغايات التي تعمل على تحقيقها كتمويل وادارة 
أنشطة تتعلق بالطفولة وتدريب المرأة وحو الأمية» كا تتسم أهداف 
هذه الحمعيات بالعمومية والتماثل . 


۱۹٤ 


ويعود هذا الوضع إلى سمات وخصوصية الثقافة العربية 
وانعكاس هذه السمات على علاقة الأفراد بالمؤسسات. فالفرد الأردني 
ما زال يعتمد على الأسرة والعشيرة في اشباع حاجاته في كثير من 
الأحيان» الأمر الذي أدى إلى جعل الجهود والأعمال التطوعية ذات 
الطبيعة المؤسسية ثانوية بالنسبة للمتطوع (ءء»اه۷) والمنتفع (۸1ءiا١)‏ 
ك يلاحظ عدم التزام المطوعين واستمرارهم في أداء المهام التي 
تطوعوا لأدائهاء فكثيرا ما يتوقف المتطوع عن أداء التزامه بعد مرور 
فترة قصيرة على المشاركة الفعلية في أنشطة الميئة أو الجمعية 
التطوعية » فقد بين المسح الذي قام به اتحاد الجمعيات الخيرية في 
الأردن وجود ۳۲/ من الأعضاء» مستنكفين عن تسديد التزاماتهم 
المادية السنوية للهيئات التي التحقوا مها طوعا كا تبين أن نسبة عالية 
من المسددين لاشتراكاتهم لا يترددون على المؤسسات ولا يتابعون 
أنشطتها وبرامجها واهتماماتها. بعكس ما نجده في المجتمعات الغربية 
حيث جد اهيئات والحمعيات مکاناً ها في البناء الاجتماعي وتؤدي 
وظائف مهمة وحيوية تسهم قي تحقيق الاشباع والرضى لكل من 
المتطوع والمنتفع من خحدماتها. 
وقد شهد الأردن في السنوات الأخيرة بوادر لتحولات في حجم 
وطبيعة الاقبال على العمل التطوعي . فمن الناحية الأولى ظهرت 
العديد من الحمعيات واهيئات المتحققة كجمعية مكافحة التدخين 
وجمعية الصحة النفسية وجمعية الشلل الدماغي وحمعية مكافحة 
السرطان وغيرها. ومن الناحية الكيفية بدأ الشباب ينخرطون في جال 
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العمل التطوعي من خلال ظهور بعض المبادرات التشجيعية كجائزة 
سمو الأمير الحسن٠‏ وافتتاح مركز المتطوع في عمان ۱۹۸۸م والذي 
یشکل توجهاً جديداً من حيث توفر المعلومات والفرص للأفراد 
الراغبين في مارسة أعمال تطوعية . 
كيف ينظر المجتمع العربي ويستجيب للجرية والانحراف؟ 
تحتل الحرية مكانة متقدمة بين المشكلات الاجتماعية المدرجة 
على قوائم أولويات المجتمعات البشرية دون استشناء» ويشكل 
موضوع فهمها ومجاب متها والتغلب عليها أحد أهم هواجس الساسة 
والمفكرين والمنظرين في هذه المجتمعات» ولم تعد الجريية خطراً على 
أمن واستقرار المجتمعات فحسبب وإنغا أصبحت تهدد ثروات 
وموارد تلك المجتمعات وأصبحت كلفة الحفاظ على الأمن وهماية 
الجتمع من أخطار الجرية وتأهيل الجناة والمنحرفين عبئاً على اقتصاد 
وموازنات تلك الدول. وموضوعا يشر اهتمامات ومشاعر دافعي 
الضرائب في تلك المجتمعات هذا اضافة إلى ضياع جهود وطاقات 
مرتكبي هذه الجرائم بتحومم من طاقات منتجة إلى عبء على 
المجتمع والخزينة. 
وإذا كانت مشكلة الحريمة هي احدى أهم وأخطر وأعقد 
المشكلات التى واجهت البشرية منذ الأزل.ء فإن أشكال الاستجاية 
١‏ - برنامج يشبه جائزة دوق أدنبره أسس عام ۱۹۸۸م يدف الى تشجيع 
الشباب على الانخراط والمشاركة في العمل التطوعي من خلال اطلاق 
طاقاتهم ونوظيفها في مجحالات العمل الذي يرغبون في اداثه ويتميز هذا 
البرنامج بأن المتطوع لا يتنافس مع أحد وأن الحميع فائزون . 


۱۹٦ 


هما والحد من ويلاتا وأخطارها بقي موضوعا للتجريب للوصول إلى 
الاسلوب الأمثل للتعامل معها والتخفيف من آثارها. وتختلف النظرة 
العربية للجرية والانحراف اختلافاً جذرياً عن النظرة الغربية في كثير 
من المجحوانب فالمجتمع العربي أقل اا (۵اا) مع مرتکبي 
الجرية من المجتمعات الغربيةء وقد يكون ذلك عائداً إلى خلط 
الثقافة العربية بين مفهومي الحريمة (ء٠٣(‏ والخطيئة («5)وإلى النظر 
في الخطيئة على نها حالة (ءاطاومم"!) وقد انعكست هذه النظرة على 
أشكال الاستجابات المجتمعية للجرائم المرتكبة في البيئة العربية عبر 
العصور والمتمثلة في الثأر ١هن‏ ط؛R‏ والتعويض (i Retaliation‏ 
للاصلاح وإعادة الدج Revenge) Rehabilitation‏ )والقصاصض 
(٥iاعeاRein)‏ الشائعين في الثقافات الغربيةء وعلى الرغم من التوجه 
الذي ساد مؤخحرا المجتمعات العربية لتطبيق سياسات جنائية 
متطورةء إلا أن مؤسسات الضبط الاجتماعي العربي مازالت تستند 
على أيدولوجية العقاب بأشكاله الآنفة الذكر. 

وييكن أن يرد استمرارنا في تبنى اجراءات عقابية وتأخرنافي 
تطبيتق فلسفة اصلاحية فاعلة إلى النظرة العربية الى الطبيعة الانسانية 
والتي تری الانسان من منظور ستاتیکي (ء11ها؟) 

وتحاسب الفرد على أفعاله متجاهلة دور الملجتمع وما يوفره من 
فرص وتفاعلات وأساليب تنشئة في تشكيل سلوك الفرد. هذه النظرة 
التي تتجسد في العلاقات غير المتكافئة بين الكبار والصغارء وبين 
الذكور والاناث. وبين الرؤساء والمرؤوسين. إضافة إلى جهلنا 


۱4۷ 


للطبيعة الديناميكية للانسان وكيفية التعامل مع هذه الطبيعة من 
حيث فهمها واحداث التغيرات المرغوبة في سلوكهاء ویعزی هذا 
الوضع برمته إلى القصور الواضح في حجم الأبحاث في البيئة العربية 
ودرجة اصالتها وعمقها. 

ويعتبر هذا الوضع مقروناً بقصور الأساليب الاحصائية 
الملستخدمة وأساليب التسجيل الجنائي ونظرة الانسان العربي 
للاحصاءات من العوامل المسئولة عن محدودية ما نعرفه عن حجم 
ا لجرية وطابعها في البيئة العربية وما يترتب على المعرفة من اجراءات 
على أصعدة الوفاية والمنع والمكافحة والضبطء ومع أن الحجم الفعلي 
للجرية في كل أنحاء العام رقم معتم (ءuعا۴ )ak‏ والاحصاءات 
الرسمية لا تعكس حقيقة الحجمء إلا أن هناك أساليب أخرى 
کالتقدیر الذاJ (Victimization Re- lkضغل gma (Self Report)‏ 
(۸ءaءء‏ استخدمها الباحثون الخربيون منذ عشرات السنين وأسهم 
استخدامها في تحسين معرفتهم حول الجريمة وأسبابها وسمات 
فاعليهاء وانعكس ذلك على البرامج التي صممت للوقاية منها 
ومکافحتها وضبطها . 


دور العمل الاجتماعي التطوعي في الوقاية من الجرية والانحراف : 


تعرف الوقاية على أنها مجموعة الجهود المستخدمة لابعاد وازالة 
الجهود المبذولة (سواء كانت رسمية أو تطوعية) للوقاية من الحريمة على 


معرفة العوامل المؤدية ها والظروف التي هي ء لارتکاہہا والبيئات الى 
تقع فيها والأشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم والأهداف 
(٤ءع١٠٣)‏ الي تقع عليها تلك الجرائم سواء كانت بشرية أم مادية . 


وتختلف النظرة إلى موقع وتصنيف الوقاية بين الاجراءات التي 
تتخذها المجتمعات حيال الحرية » ففي حين يرى البعض الوقاية على 
أنها الشكل الأول من أشكال الحماية للمجتمع من الجحريية 
والانحراف» وعلى أنها الحلقة الأول في سلسلة الاجراءات المجتمعة 
والمتمثلة في : 


Prevention ةيlgll‎ _ 
Stopping المع‎ ِ 
Fighting ةحفlكئlا‎ 
Controlling bal! 
Punishment or Correction حںlصi| العقاب أو‎ 

يرى البعض الآخر الوقاية على أنها شكل من أشكال مكافحة 
الحرية (ع«ناطعا۴) وتجد النظرة الأولى انا وقبولا بين علاء الاجتماع 
والمهتمين بدراسة الانحراف والمنحرفين من وجهة أكاديمية» في حين 
تلاقي الثانية القبول والتأييد بين موظفي أجهزة العدالة الحنائية بادارة 
الشرطة . ولا كان موضوع اهتمامنا هنا هو دور العمل الاجتماعي 
التطوعي في الوقاية» ونظراً لبعد هذه الميئات عن ما يدور في أروقة 
أجهزة العدالة الجنائيةء فإن النظرة إلى الوقاية كأول الحلقات في 
سلسلة الاجراءات التي يتخذها المجتمع حيال الجريمة هي الأكثر 


ملاءمة لأغراضناء ولصعوبة قياس مفهوم الوقاية ولطبيعتها الكيفية 
والتي يصعب الوقوف عليها وتدريججهاء فإنني أميل إلى استخدام 
0 احص (Immunization)‏ عوضاً عن الوقاية ء وذلك لاستحالة 
تکمیم (0۸ )Qui nica‏ مفهوم الوقاية ولارتباط قياسه بوجود الحريمة أو 
اا 

ویتناول مفهوم التحصين (٥ناةن«۳u٣1)‏ العناصر الي یشکل 
التقاؤها حدوث الفعل الجنائي آل وهي : 


أ - الجاني (١ءف«٠0۴۲)‏ :- من يقوم بارتكاب الفعل ال جناي . 
ب _ الهدف أو الضحية (”ناء۷ ۲ه ۲ءعءه٠)‏ : من يقع عليه الفعل . 
ج- الرقيب أو الحارس (منفعهس6) من يمنع التقاء الفاعل بالمدف 
اة 

ويمتاز مفهوم التحصين ومن خلال القياس على مستوى الأبعاد 
(العناصر) عن مفهوم الوقاية بقابليته للقياس الكمي والقدرة على 
الوقوف على مردود جهود التحصين الموجهة للفاعل أو الضحية 
والهدف . فيمكن أن تقاس الأفعال التي يرتكبها الفرد المستهدف 
ببرنامج التحصين أو الأفعال التي وقعت على هدف أو ضحية شملتها 
اجراءات التحصين» في حين لا يكن أن نحدد مردود الجهود الوقائية 
بنفس الدقة . وذلك لعدم القدرة على تحديد الأهداف الحنائية ءص؛ء٣)‏ 
ع کا يتم ذلك لغايات التحصين . 


وحتی یکتب للجهرد التطوعية النجاح في تحصنن الأفراد 
والحماعات ضد الحرية والانحراف لا بد من وجود سيأسة جنائية 


Ye 


تعمل على تحديد الأهداف والغايات التي ترمي ها الجهود والأنشطة 
التي تديرها المؤسسات المعنية سواء كانت رسمية أو طوعية . ويتوقف 
نجاح السياسة الجنائية للحد من الجحريمة والانحراف على مدى توفر 
المعلومات الدقيقة حول : 
- مدى انتشار الحريمة والانحراف 
- الأسباب المؤدية للجريمة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة . 
- سمات وخصائص الناة والمجنى عليهم واتجاهات الحرية . 
التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وعلاقتها با حرية . 
- كيفية استجابة المجتمع للجرية با في ذلك الوقاية والضبط . 
علاقة الفرد بالنظام العام ومنظور النظام لحرية الفرد. 
كفاءة أجهزة العدالة الجنائية في أداء مهامها. 

وغالباً ما تشكل الاجابات على هذه التساؤلات التوجهات 
المستقبلية للسياسة الحنائية والتي تحدد مسارات العمل التي يساهم 
العمل التطوعي في تنفيذها. وتتأثر مساهمة المواطن في جهود الوقاية 
من الحرية والانحراف بدرجة وعيه لحجم وطبيعة وأشكال وأسباب 
وأخحطار الحرية . ويتوقف الوعي على درجة المعرفة وتستند المعرفة على 
مدى صدق المصادر المستخدمة في جع البيانات وقدرة الانسان على 
تحويل البيانات إلى معلومات وفعالية الأجهزة القائمة على هذه 
المصادر في فهم وترجمة وصياغة المعلومات ووضعها بين يدي المواطن 
ليساهم في جهود الحد منها. 


وتأتي مساهمة العمل الاجتماعي التطوعي في الوقاية من الجريية 
والانحراف على شكلين أحدهما مباشر والثاني غير مباشر : 


١‏ - الشكل المباشر: يعمل هذا الشكل في مؤسسات العمل التطوعي 
التي تتوجه بجهودها نحو الحريمة والانحراف مباشرة عن طريق 
تشكيل هيئات وجمعيات تطوعية تدف إلى توعية المواطنين بأخطار 
المحرية وأهمية الوقاية منها. والمشكلة في هذه الميئات أن غالبية 
أعضائها من الشرائح الاجتماعية. الاقتصادية العليا في المجتمع» 
وأن اتصاها بالقطاعات الأخرى الأكثر عرضة للجرية والانحراف» 
وإلى التوعية والارشاد والتوجيه محدود للغاية . فمثلاً شكلت مديرية 
الأمن العام الأردي عام ۱۹۸۸م لحنة وطنية عليا لمكافحة الحريية 
انبثق عنها ست لجان فرعية للوقاية من الأنحراف المخدراتء 
الانتحار» جرائم القتل» العادات المخلة بأمن الملجتمع» والتوعية 
الاعلامية. وقد ضمت هذه اللجان في عضويتها وزراء سابقين 
وأساتذة جامعات وشخصيات وطنية وغاب عن المشاركة فيها أعضاء 
نواد ومثلون لأحياء شعبية ونقابات مهنية الأمر الذي جعل نشاطها 
مقتصرا على اجتماعات أعضائها وجهودها التطوعية لا تختلف نوعياً 
عن أية رسائل اعلامية يوجهها التلفزيون أو الراديو أو الصحف 
للمواطنين . ك شكلت في السنوات الأخيرة العديد من الحمعيات 
والهيئات المتخصصة في الوقاية كجمعية الوقاية من حوادث الطرق 
الأردنية» وجمعية الدفاع الاجتماعيء وجمعية أصدقاء الشرطة 
وغيرها. 


وأشارت الأهداف المكتوبة هذه الجحمعيات إلى التوعية والاعلام 
من خحلال عقد الندوات واللقاءات وعلى الرغم من قيام هذه 
الجمعيات ببعض الأنشطة واللقاءات إلا أنها تعاني الكثبر من 
امشكلات كنقص المصادر وعدم توفر المعلومات الدقيقة حول 
موضوع أهدافها وخصائص الفئات التي تعمل على خدمتهاء وفتور 
حماس المشاركين وانسحابهم عن العمل وعدم انضمام أعضاء جدد 
لبعض الحمعيات منذ سنوات . 


۲ - أما الشكل الثاني فيسهم بالوقاية من الحريمة والانحراف بصورة 
غير مباشرة بمجرد انضمام الافراد لأي من المؤسسات التطوعية 
مه| كانت أهدافها وذلك من خلال وجود قنوات لطاقات الافراد 
المتطوعين ومساهمتهم في العمل الحماعي» فمن المعروف أن قيام 
الفرد بدور تطوعي يسهم في إشغال وقته وتعميق انتمائه وزيادة 
فرص امتثاله للقوانين والاعراف كنتيجة لتفاعله مع جماعة العمل 
ذات التوجه الابجابي نحو المجتمع . ومع أننا لا نستطيع التنبؤ بجا 
كان يكن أن يقوم به الفرد المشارك بالعمل التطوعي لو كان 
خارجهء إلا أننا نعرف ان استشمار وقته في العمل التطوعي عامل 
ا جاب يعود بالمنفعة على الفرد المشارك وعلى المجتمع الذي يقوم 
الفرد والميئة المشارك فيها على خدمته. 


هذا ولا كانت الخدمات الاجتماعية التطوعية نحو الانسان 


سواء كان ذلك في الجحانب الصحي أو التعليمي أو المهني أو 
الاقتصادي» فإن ذلك يشكل اسهاماً في تحسين مستوى حياة 


الأفراد وفتح آفاق جديدة للمنتفعين ما يسهم في تحصينهم ضد 

الانحراف وتشجيعهم على التكيف والانخراط في حياة العامة . “ 

ويمكن اعتبار تجارب المراكز الاجتماعية التي أنشأها صندوق 

الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي في أحد عشر موقعاً في 
المملكة الأردنية الهاشميةء وتجربة مراكز الانغاء الاجتماعي التي 
تبنى انشاءها طلبة قسم علم الاجتماع في الجحامعة الأردنية وما 
تقدمه هذه المراكز من برنامج بهدف لتحسين حياة الفرد واستثمار 

جهود وطاقات المواطنين في النشاطات الملائمةء تجارب فاعلة. 

ومثالاً مناسباً على أدوار المراكز التطوعية غير المباشرة في الوقاية من 

الحريمة والانحراف. وتبقى درجة مساهمة هذه المراكز في الحد من 
الجريية موضعاً للتساؤل ما م يقم الباحثون بتفويم فعاليتها في هذا 
الاتجاه. 
كيف يكن تفعيل العمل الاجتماعي في الوقاية؟ 

لا كان العمل التطوعي يسعى لاسعاد وتحقيق رفاه الانسان. وله 
وظائف لكل من الفرد الممارس له والفئات التي يتوجه العمل نحوهاء 
فإن فعالية هذا العمل تتوقف على مدى كفاءته من الناحيتين 
الموضوعية والذاتية. أي من حيث قدرته على المساهمة في تحقيق 
الأهداف التي يرمي ها وتحقيق الرضى والاشباع للفرد الممارس له. 

١‏ - اشتملت الفلسفة الامريكية المعروفة (راعنمهS‏ aءإ6)‏ و التي تبنتها 
حكومة الرئيس جونسون (١0١۸ه[‏ «0ل٣10)‏ على العديد من 
البرامج الهادفة إلى الوقاية من الحرية والانحراف كبرنامج 
yg (Youth Mobilization)‏ نامج , War on Poverty)‏ )و التي أسهم 


فيها العمل التطوعي اسهاماً بالغاً. 


وحتى يتاح للعمل التطوعي مارسة أدواره» فلابد من توفر جملة 
من الشروط هي : المعلومات» المناخ» التنظيم . ويقصد با لمعلومات 
هنا مجموعة الحقائق المتعلقة بالبيشة ومكوناتها المختلفة» وعلاقة 
الانسان ذه البيئة والأساليب التي يستخدمها المجتمع في تعامله 
معهاء وتنظيم شؤونه والمشكلات الناجحمة عن علاقته ماوحجم 
السكان وتركيبهم وتوزيعهم وخحصوبتهم ووفياتهم والقيم والعادات 
والتقاليد وأنواع الحماعات وشبكات العلاقات ونظرة الانسان لنفسه 
ولامكاناته ومجتمعه ومجموعة المهارات وا معارف التي تساعد على تغيير 
السلرك وتخقى لك من ادل تشجيح البجت الحلنى الو نر 
البيئة الاجتماعية والعلاقات الناشئة فيها والأسس التي تقوم عليها. 


أما ما يتعلق بالمناخ فمن البديهي أن العمل التطوعي عمل 
ديقراطي يزدهر في البيئات الديقراطية ويتلاثى في المجتمعات الأقل 
دييقراطية ويشجع المناخ الديقراطي على ظهوره واتساع مجالاته. 
لذلك فإن جل ما يحتاج له العمل التطوعي والاجتماعي المناخ 
الديمقراطي ليس من الوجهة السياسية فحسب» بل ومن النواحي 
اا والاقتصادية والاعلامية وغيرها. وتأتي أهمية المناخ 
الديمقراطي من أنه يتيح للأفراد حرية تنظيم أنفسهم وتنقية جهودهم 
بجا يحقق اهتماماتهم ومنفعة المجتمع . كا يسهم في تعميق انتمائهم 
للمجتمع ويعمق الرغبة في خدمته. 


ويقصد بالتنظيم القدرة على المؤاءمة بين الأهداف والامكانات 
ويؤدي التنظيم الأمشل في المناخ الحيد إلى استثمار وتوظيف كل 


الطاقات والامکانات المتوفرة من خلال تولد الرغبة والدوافع لدی 
كافة فغات أبناء المجتمع وتشجيع المبادرات الابداعية من خلال ازالة 
العوائق القانونية والتنظيمية التي تحول دون التقدم ف هذه المجالات . 


وحتى يتسنى هذا العمل أن يكون فاعلا في الوقاية من الحريمة 
والاأنحراف لا بدأن يكون لدى المجتمع اجابات على جملة 
تساؤلات تتعلق با هية السلوك السوي والمنحرف؟ والطرق التي يتبعها 
المجتمع في تدريب وتطبيع أبنائه ليكونوا أسويا؟ وأسباب خروج 
بعض الأفراد على قوانين ومعايير المجتمع» والشروط التي تشجع 
هؤلاء الأفراد على الخروج؟ 


ما هية الأنحراف والسواء؟ 


ان معرفة الانحراف تتضمن معرفة السواء» ولكي نحدد ماهو 
خارج عن القواعد المرعية في المجتمع» لا بد أن نكون على معرفة با 
هو مقبول ومرغوب وتأتي أهمية تحديد السواء من كونه الحالة التي 
تعمل الوقاية على الحفاظ عليها وكونه الحالة المرغوبة التي يشل ))٥«-‏ 
٥١(‏ فيها الفرد لتوقعات ومعايير المجتمع . وتمثل أفضل الأساليب 
الوقائية في توفير بدائل مشروعة للأفراد لاشباع حاجاتهم ويتناسب 
حجم الانحراف عكسيا مع زيادة طرق الاشباع الملشروعة لحاجات 
الافراد والجماعات ومن هذا المنطلق يكن النظر للانحراف. 


١‏ - وقد بجد البعض صعوبة في قبول هذه المقولة حصوصاً أن الشواهد 
الاحصائية تشير إلى زيادة في حجم الحرائم في المجتمعات الأكثر حرية ے 


على أن سلوك الفرد لطرق غير مشروعة في محاولته لاشباع 
حاجاته . وقد لقيت هذه الفكرة رواجا في أدبيات علم الاجتماع في 
النصف الأو ل من الققرن الحالي )60 (Metron 1950 Clowrd & Ohlin‏ .„ 
وإذا ما علمنا أن انحراف الفرد ناجم عن محاولته الوصول إلى 
اشباعات لحاجاته ضمن الامكانات المتوفرة له وأن امكاناته المتوفرة 
غير كافية لأشباع احتياجاته بالطرق المشروعةء وأن فهمه وادراكه 
لامكاناته يدفعانه قي هذا الاتجاه . فإن الوقاية من الحرية ضمن هذا 
الفهم يجب أن تنصب على تحسين امكانات الأفراد ومساعدتهم على 
اشباع احتياجاتہم وتوظیيف امکاناتہم وفهم طاقاتہم واستخدامها 
بصورة أمثل . وعليه يكن أن يكون العمل التطوعي الاجتماعي 


= وديقراطيةء أي التي توفر بدائل متعددة وتمنح افرادها درجات أعلى من 
الحرية . 
ويتمثل الرد على مثل هذا التشكيك في شقين» الأول ان الارتفاع 
الظاهر في حجم المجرية في تلك المجتمعات هو انعكاس لحرية التعبير 
بأشكاله المختلفة » والثاني أن التقدم الاحصائي والوعي بالحريمة والالتزام 
بالقانون واعتماد الافراد على المؤسسات في تلك المجتمعات عوامل مهمة 
جب عدم اغفاها عند النظر إلى الاحصاءات . ففي المجتمعات التي يكون 
القانون تقافتها» يسهل رصد غالبية المخالفات القانونيةء أما في المجتمعات 
التي يوجد فيها قانون وثقافة وتباين أحكام القانون مع الثقافة فليس من 
الملمكن معرفة حجم الملخالفات القانونية أو رصدها. 
ك| يولد الالتباس بين الثقافة والقانون وضعا يساعد الأفراد المخالفين على 
اجاد التبريرات والدوافع للخروج عليهاء ويعطي نفس الواقع الدافع 
والتبرير للهيئات القائمة على تنفيذ القوانين للتساهل والتسامح في تنفيذه . 


¥ 


موجهاً نحو مساعدة هؤلاء الافراد اقتصادياً وتوفير فرص عمل لمن 
يستطيح أن يعمل وارشادهم وتدريبهم وتوجيههم ومساعدتېم في حل 
المشكلات الأمنية واطلاق طاقاتهم ويكون حال العمل الاجتماعي 
التطوعي البيئات الفقيرة وا معوزة بمدف تحسين ظروف تلك البيئات 
2 وجعلها أكثر ملاءمة لحياة الانسان . 

أما عن الطرق التي يتبعها المجتمع في تنشئة أبنائه وتدريبهم على 
الامتثال. فمن المعروف أننا جيعاً نولد لمجتمع ويصبح الفرد فينا كائنا 
اجتماعياً بالدرجة التي يتلقى فيها تنشئة اجتماعية» وتهدف التنشئة 
اللاحتماعية إلى اا الرباط الاجتماعي )Socia1 Bond(‏ وکے] یقول 
تریفس هیرش (۸ءء۲31 ۲۵۷إ۲) ان الرباط الاجتماعي الذي تعمل 
التنشئة على توثيقه هو المسؤول عن امتثالنا للمجتمع » وان الانحراف 
والحريمة مظاهر لضعف هذا الرباط والامتثال والانضباط مظاهر لقوته 
وفعالیته. ویذهب ھیرش )۳٤۲۸1(‏ کے)| ذهب هوبز (sءطط40)إلی‏ أن 
الانسان شرير بطبعه وأن السؤال الذي يجب أن نطرحه دائ)ً ونحاول 
الاجابة عليه كمهتمين بالجرييةء هو لماذا لا يرتكب الافراد الجريية 
don" the do ¡?(‏ y«اW)‏ والاجابة التي يقدمها هيرش هي قوة الضبط 
الاجتماعي الناجمة عن التنشئة الفاعلة والمتوجه نحو تقوية وتعميق 
صلات الفرد با لمجتمع من خلال التعلک (Attachment)‏ الالتزام (Com-‏ 
mitmen 0)‏ وا شار ك )nvolvement(‏ و الاي ان 9اBe)ويقصد‏ بالتعلى 
علاقة المحبة والاحترام والصلة الناشئة بين الفرد والأاشخاص المهمين 
)Significant Others)‏ بالنسبة لهء كالآباء والأمهات والمدرسين» 
والرفاق ويحتل التعلق بالوالدين أهمية عالية وذلك لأهمية الدور الذي 


يلعبه الوالدان في تنشئة الأبناء وتعليمهم المعايير الاجتماعية يليه في 
الأمية المعلمون والرفاق. ويستدل على قوة التعلق بين الوالدين 
والأبناء من خلال قوة العلاقة بصرف النظر عا إذا كان الوالدان 
مطلقين أو كانت الأسرة مفككة . 

ویرتبط مفهوم الالتزام Commitment)‏ ) بالقيمە الي يضفيها الفرد 
على الأهداف التي يضعها المجتمع . كالالتزام بالمعايير التي تحكم الفئة 
العمرية التي ينتمي ها الأفراد والأهداف التي تضعها الثقافة للفرد 
كالتحصيل العلمي والانخراط في عمل الاحتفاظ بسمعة جيدة. 

أما المفهوم الثالث المساهمة (۸۲٠۳ء۷ا۷0ه1)‏ فيستند على حقيقة أن 
كلا من الوقت والجهد حدودانء وان الأفراد المنشغلين في نشاطات 
اجابية ليس هحم أي وقت لاستغلاله في الأنحراف . وتلخص مقولىة 
«الأيادي المعطلة معامل للشياطين» فحوى مفهوم الملساهمة كا 
يستخدمه المنظرون في الضبط الاجتماعي 


والايان (ءاء8) هو العنصر الرابع والأخير من عناصر الرباط 
الاجتماعي. ويقصد به مدى اعتقاد الفرد بمشروعية المعايير 
الاجتماعية.» ويستند على فكرتين الأولى أن كل الأفراد وبغخض 
النظر عن مواقعهم في البناء الاجتماعي» بحملون قي أخلاقية. 
والثانية أن التعلق بالوالدين يؤدي إلى احترام القانون والقائمين 
عليه . 


وتشر الدراسات التي أجريت من قبل (١ءء٠۴)‏ على عينة من 
المنحرفين وغر المنحرفين في الولايات المتحدة الأمريكيةء إلى أن 


حجم الانحراف يتأثر بدرجة كبيرة بقوة وضعف الرباط الاجتماعي 

وعناصره المختلفة . كا توصلت الدراسة التي أجريت في الأردن عام 

1۹۸۷م (2ط#طR)‏ على عينة مؤلفة من ثلاث فات (المنحرفين 
رسمياًء غير المنحرفين رسميأء العرضة للانحراف). إلى وجود علاقة 
بين الرباط الاجتماعي والانحراف" وتتلخص نتائج الأبحاث التي 

أجريت في هذا المجال كا يلي : 

- كل| زاد التوحد الاين الفرد ووالدیه قلت احتمالات ارتکابه 
للسلوك الانحرافي. 

التعلق بأحد الوالدين مهم كالتعلق بالانين في تحصين الفرد ضد 
ارتكاب الحرية . 

التلاميد الذي ن ل مهم زاي اتاو اتا ا راا 
للانحرافات . 

- ضعف التعلق بالوالدين يؤدي إلى ضعف التعاتق بالمدرسة . 

- الفعات الأقل تعلقاً بالوالدين والمدرسة هم الأقل احتراماً للقانون. 

- الالتزام بالأهداف المستقبلية رادع للفرد من الانحراف. 

كلا كان الفرد مساهما في المجتمع ونشاطاته ». قلت درجة انحرافه 
وخر وجه على القوانين . 

۱١‏ أجری الباحث دراسة عام ۱۹۸۷م لتفسرر انحراف الأحداث الذكورفي 
الأردن من خلال استخدام اسلوب التقدير الذاتي» وباستخدام عينة غرضية 
شملت ثلاث فثات ولاغراض اختيار نغوذج سبي (اءلM0 )۳ua1‏ 
يوفق بين نظريات الثقافة المنحرفة والتعلم من جانب» والضط 
الاجتماعي من جانب آخحر» وقد توصلت الدراسة إلى وجود 
علاقة متوسطة بين عناصر الرباط الاجتماعي والانحراف . 
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تشكل نظرية الضبط الاجتماعي والمفاهيم القائمة عليهاء اطاراً 
نظرياً صالحاً يكن أن يستفيد منه العمل الاجتماعي التطوعي في 
تصميم برامجه الرامية للوقاية من الانحراف وتوجيهها نحو الوالدين 
والأبناء والمدرسين والبيثة المحلية والمناهج والأنشطة المختلفة والعلاقة 
بينها جميعأء أي أن تحسين مستوى ونوعية العلاقة القائمة بين الأبناء 
والوالدين ومؤسسات التنشئة المختلفة يسهم في تحصين الأفراد ضد 
ارتكاب الأفعال الخارجة على القوانين . وتمتاز هذه النظرة عن غيرها 
من حيث أنها تتناول سلسلة العمليات التربوية التي تشكل بمجموعها 
التنشئة الاجتماعية ويكن تحديد الأنشطة والبرامج على ضوء 
احتیاجات الافراد في مراحل التنشئة المختلفةء وبعد تحديد أسباب 
الخلل في صلات الافراد بالمؤسسات . فقد تتوجه بعض البرامج 
التطوعية للارشاد الأسري دف توثيتى الاتصال بين الوالدين والأبناء 
أو لمساعدة الأبناء والأمهات على الاشراف على أنشطة الأبناء وتمكينهم 
من القيام بوظائفهم . 

وواجباتهم نحو الأبناء كتثقيفهم بأهمية التعليم ومساعدتهم من 
خلال تنظیم النشاطات التعليمية . وفي الحالات التي يغيب فيها الآباء 
يكن أن توجد برامج لتجنيد متطوعين ليقوموا بأدوار القدوة كالاخوة 
الكبار Big Brothers)‏ )والأخوات الکبیرات (۲ء8i‏ ع81) وکن أن تتولى 
الجمعيات وايئات التطوعية برامج تهدف إلى تشجيع التعليم وحل 
مشكلات التلاميذ واثراء التجربة المدرسية وجعلها أكثر متعة وارشاد 
الطلبة المتسربين منها والعمل على تغيير ظروفهم . 
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أما من جانب المساهمة فيمكن أن تتوجه الجهود التطوعية إلى 
ايجاد دعم للبرامج الكفيلة باستثمار فائض وقت الشباب في نشاطات 
ابجابية عدف إلى خدمة الفرد واشعاره بقيمته وإلى خحدمة المجتمع عا 
يعمق اهتمامه وانتماءه لمجتمعه المحلي ويكسبه قي إيجابية نحو العمل 
والمشاركة . 


ولتعميق ايان الفرد بشرعية الأنظمة والقوانين ولتشجيعه على 
احترامها والالتزام بهاء يمكن أن يتوجه العمل التطوعي إلى توعية 
وتثقيف الأفراد بالوظائف التي يؤديها القانون ورجاله والحالة التي 
يمكن أن ينتهي بها المجتمع بدونهم وأن يسند همم بعض المهام 
والواجبات القيادية في البرامج والأنشطة التي يشاركون فيها 
لاشعارهم بأهمية التقيد بالقانون. وباختصار يكن أن يتولى العمل 
الاجتماعي التطوعي أدواراً رئيسية عند غياب من يشل المجتمع في 
بيئة الفرد وأدواراً ثانوية تدعيمية عند عجز المجتمع عن تأدية أدواره 
حیال أبنائه مسترشداً ما توصلت له نتائج الاإبحاث والدراسات في 
هذا المجال. 


وببخصوص الظروف المؤدية لارتكاب الأفعال الانحرافية يكن 
أن يتوجه العمل التطوعي بجهوده لتدعيم موقف كل ركن من 
الأركان الثلائة والتي يتوقف وقوع الفعل على التقائها (الفاعلء 
الهذدف» الرقيب) . ويؤدي العمل التطوعي الاجتماعي أدواره حیال 
الفاعل من خلال ازالة الدافع لديه. ويأتي ذلك عن طريق اكساب 
الفرد القيم والمعايير والاتجاهات التي تشكل رادعاً ذاتياً له. وجنه 
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للظروف والخبرات التي قد تؤدي إلى تعليمه المهارة والدافع والتبرير 
لارتكاب الافعال الانحرافية . وتبصير الفرد بخطورة الجرائم على 
مستقبله والكلفة المترتبة عليها والثمن الذي يدفعه مرتكبها من 
حیاته» وسمعته ومکانته . 


ويسهم العمل التطوعي أيضاً في تحصين الأهداف سواء كانت 
مادية أم بشرية (ضحايا) من خلال جعلها أقل عرضة للاعتداء. 
ويأتي تحصين الأهداف المادية من حلال حفظها في أماكن آمنة بعيدة 
عن متناول الآخرين وإلى جعل الاعتداء على هذه الأهداف امراً 
مكلفا من نواحي الوقت والجهد والمعتدي أكثر عرضة للفشل في تنفيذ 
فعله من خلال مستوى التحصين. فمثلا اضاءة الأماكن ليلا ووضع 
الأقفال . وابعاد النقود والحاجيات وحفظها في أماكن آمنة وتوفر 
الاشباك والحماية الالكترونيةء جميعها من عوامل التحصين. ويسهم 
العمل التطوعي في هذه الحهود من خلال توعية الافراد بالاخطار التي 
يكن أن تقع على متلكاتهم والأسساليب الى لتحصرن هذه 
الممتلكات . 


أما البشرية فيتم تحصينها من تقليل فرص وقوعها ضحايا بزيادة 
وعيها للجناة ودوافعهم وأوقات ارتكابهم للجرائم وارشادهم الى 
الأماكن التي يكن أن تقع فيها وكيفية التصرف في المواقف التي 
يتعرضون فيها للجرائم . وكافة المعلومات الكفيلة بتقليل فرص 
وقوعهم ضصحايا. أما المحور الثالث الذي يمكن أن يتوجه له العمل 
التطوعي فهو حور الحراسة . فمن المعروف أن الفعلل الجنائي ينتج 
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عن التقاء الفاعل الذي لديه الدافع مع الضحية أو الممدف سهل 
المنال عند غياب من يمنع التقاء هما ويكن أن يحول العمل الاجتماعي 
التطوعي دون وقوع الحرية من خلال تنظيم جهود الأهالي وزيادة 
وعيهم ومشاركتهم في حاية أنفسهم وأحيائهم وبيوتهم . وتشديد 
الرقابة والتبليغ والتعاون مع رجال الشرطة عند مشاهدة سلوك أو 
سماع هديد أو ملاحظة نشاطات غر عادية . 


كا يكن أن ينظم الأهالي أنفسهم لحماية بيوتهم ومراقبة المساكن 
والمنشآت للحيلولة دون التقاء الفاعل هذه الأهداف. وباختصار 
يعكن أن يلعب العمل الاجتماعي التطوعي دوراً مدعا للأدوار التي 
تقوم بها الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والنظام العام من أجل 
أن يبقى الاجرام والانحراف في حدوده الدنيا. 


الخلاصة والتوصیات 


نستخلص من هذا العرض أن المجريمة مشكلة على درجة من 
ا لخطورة تفوق وعينا بها وأن الجهود والأساليب التي نستخدمها في 
رصدها والوقوف على حجمها وسماتها قاصرة عن اعطائنا الصورة 
الحقيقية عنهاء الأمر الذي أدى إلى بقاء استجابتنا ها محصورة في 
الأساليب التقليدية والمتمثلة في العقوبة . كا بين العرض أن الجتمع 
العربي أقل احتمالا للجريمة والمجرمين وأعنف استجابة هم من 
المجتمعات الأخرى» وأن مشاركة المواطن العربي في العمل 
الاجتماعي التطوعي اليوم وعلى الرغم من التحولات الحديثة في 
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حجمها وطابعهاء هي أقل منها في المجتمعات الغربية قبل فترة تزيد 
على النصف قرن . إضافة إلى المشكلات التي يعانيها. 


وقد حلصت الورقة إلى أن الوقاية من الجرية هي أفضل البدائل 
المتاحة للمجتمع . وأن لاختيار هذا البديل مبرراته الاقتصادية 
والأخحلاقية والانسانية والادارية. كا أشارت الورقة إلى أن العمل 
الاجتماعي التطوعي عمل ديقراطي يحتاج إلى بيئة ومناخ وتنظيم 
يكفل له الاستمرار والفعالية وأن دور هذا الجهد في الوقاية منها مسألة 
حضارية تتوقف على مستوى وعي المجتمع ومعرفته لطبيعة المشاكل 
واحساسه بخطورتها وقد اقترحت الورقة أن يقوم العمل التطوعي 
بأدوار أكثر فعالية في تحصين الحيل والمجتمع ضد الحرية والانحراف. 
وذلك بعد فهم المجرية وأسبابها والظروف التي ترتكب فيها وكيفية 
الاستجابة هها. هذا وتأاسساً على ما تقدم فإن الورقة تتقدم بمجموعة 
من التوصيات على ثلاثة عحاور: 


أ - الدراسات والمعلومات : 


- تطوير أنظمة المعلومات واستخدام مصادر اضافية جديدة 
للمعلومات حول ظواهر الحريمة والانحراف في العام العربي» 
وتطوير مؤشرات للجرية والانحراف في الأنظمة الاحصائية 
العربية لتيسبر عمليات المقارنة. 

- العمل على تشجيع الأبحاث العلمية التي تتناول بالتفسير الظواهر 
الاجرامية والانحرافية للوقوف على الأسباب والعوامل المؤدية ها. 
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2 تشجیحع المشروعات الريادية التجريبية Pt Project)‏ في جال 
التعامل مع الحرية والانحراف وفي کل من مراحل الوقاية واملع 
والمكافحة. والضبط والعقوبة وتقويم فعالية كل منہا. 


ب - العمل التطوعي : 

- تهيئة البيثة والمناخ الملائم لتشجيع المبادرات الابداعية والمشاركة 
الأهلية في العمل الاجتماعي التطوعي . 

- تنظيم جهود العاملين وتزويدهم بالخدمات في جال المحرفة وازالة 
العوائق القانونية والتشريعية التي تحول دون مساهمة المواطن في 
كافة أنشطة المجتمع . 

- تفعيل دور الاعلام في كشف آفاق العمل الاجتماعي التطوعي 
ومساعدة الراغبين في امجاد القنوات الملائمة لاستثمار جهودهم 
وامکاناتهم . 


ج - الوقاية من الانحراف : 

- دعوة الحهات التطوعية إلى المشاركة في جهود الوقاية من الحرية 
وطبيعة الحرية وخصائص وبيئات المجرمين . 

- تشجيع الشباب على استثمار أوقاتهم في نشاطات الجابية تعود 


عليهم وعلى المجتمع بالفائدة. 


- العمل على تأليف جعيات تدعم البناء الاجتماعي وتسهم في 
الاجتماعية (كجمعية الاخوة الكبار). 
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